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  بعد غُربة ١٢ عامًا 
عودة المجلة من مهجرها إلى موطنها سورية
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عودة الة من مهجرها إلى موطنها سورية 
بعد غُرية 12 عامًا 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اOقتصاد ا=س;مي العاMية

 

أنـهـيـت رسـالـة الـدكـتـوراة مـن جـامـعـة حـلـب الـعـريـقـة عـام ٢٠٠٣, وبـدأتُ رحـلـة الـنـشـر اا(لـكـتـرونـي 
عـلـى اUـوقـع kantakji.com ف الـعـام نـفـسـه, ثـم الـنـشـر الـورقـي ف دور الـنـشـر الـسـوريـة بـدمـشـق 
وحــلــب, وبــدأت أيــضــا الــتــطــلــع إلــى إصــدار مــجــلــة ورقــيــة, وهــذا أمــر غــيــر Xــكــن ف عــهــد اWــكــم 
الــبــائــد ف ســوريــة, mنــه مــحــفــوف jــخــاطــر أمــنــيــة شــديــدة فــالــنــظــام الــبــائــد يــضــع يــده عــلــى وســائــل 
اtعـsم كـلـهـا, ورغـم ذلـك قـررت خـوض هـذه الـتـجـربـة, وXـا يـزيـد خـطـورة هـذه الـرحـلـة كـونـي مـن 

حماة الشهيرة jعارضتها Wكم آل اmسد والتي تعرضت للتدمير أكثر من مرة. 

بـدأت مـن مـديـريـة ا7عـ6م فـي حـماة، حـاولـت تـقد† طـلب لـترخـيص مجـلة لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي، فـقيل لـي: 

هـذه °ـتاج مـوافـقات أمـنية مـن دمـشق، فـسافـرت لـدمـشق ودخـلت شـعبة اrمـن السـياسـي فـي ا;ـزة، وهـذا 

دخـول خـطر بحـد ذاتـه، سـألـني اûـرس: إلـى أيـن؟ فـقلت إلـى السـيد رئـيس الـشعبة، فـقال: ومـن أنـت؟ فـقلت 

له: مواطن عادي. 

دخــلت رئــيس مــكتب رئــيس الــشعبة وجــلست مــع اúــالســM، وعــادة مــن يـُـقدِم عــلى هــكذا زيــارة يــحتاج 

تـوصـية ودعـمًا، لـكنني قـررت ا;ـواجـهة kـفردي مـعتمدًا عـلى ا§، و. أُنـكر خشـيتي مـن هـذه ا£ـطوة، سـأل 

مـديـر ا;ـكتب اúـالسـM كـل واحـد عـن قـضيته هـمسًا، حـتى وصـل دوري، فـقال: وهـو •ـسك بـورقـة صـغيرة 

بـيده يـكتب عـليها خـ6صـة الـطلب لـيدخـلها إلـى رئـيسه: مـاذا تـريـد؟ فـقلت وبـصوت واضـح: أريـد ا;ـوافـقة 

عـلى تـرخـيص uـلة لـ6قـتصاد ا7سـ6مـي، فبُهـت، و.زلـت أذكـر كـيف نـظر بـوجهـي وقـد تـسمّر، فـأعـاد قـائـ6ً: 
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مــاذا؟ فــأعــدت لــه الــك6م بهــدوء تــام، و. أنــكر كــم زاد شــعوري بــا£ــطر، فــما كــان مــنه إ. أن أخــذ الــورقــة 

الـصغيرة ودخـل إلـى رئـيس الـشعبة، وكـنت أتـفحص بهـدوء مـكان الـكامـيرا لـعلمي بشـدة الـرقـابـة، ثـم خـرج 

لـيسألـني أسـئلة وأجـيب، ثـم يـعود ويـعاود دون أن يـسمح لـي بـالـدخـول كـما فـعل مـع غـيري. ثـم ßـت إحـالـتي 

مـع طـلبي إلـى رئـيس قـسم اrحـزاب وكـان بـرتـبة عـقيد اسـتدعـاه رئـيس الـشعبة لـيكلمه، فـأخـذنـي ;ـكتبه، 

وبـدأ مـعي حـوارًا أشـبه بـالـتحقيق، وكـنت قـد أحـضرت مـعي عـدة كـتب ورقـية مـن مـؤلـفات قـد نشـرتـها سـابـقًا، 

وقلت له: هذه نشرتها وفيها موافقات أمنية، تفضل با.ط6ع عليها كنموذج ;ا سأكتبه في اuلة.  

سـبحان ا§، فـتح أحـدهـا، وإذا بـه يـنظر إلـيّ مـدهـوشـًا قـائـ6ً: ابـن تـيمية! وهـذا ا.سـم بحـد ذاتـه جـرnـة نـكراء 

فـي عهـد اrسـد. هـناك أيـقنت أنـي قـد جـئت بنفسـي إلـى حـتفي، فـاسـتعنت بـا§ قـائـ6: يـا سـيادة الـعقيد هـل 

كـل مـا تـقولـه حـضرتـك دومـا مـصيب؟ فـقال: .. فـقلت: وهـذا الـشخص - أي ابـن تـيمية - لـه أقـوال جـيدة 

وله غير ذلك، وأنا اخترت ا;ناسب منها.  

طـبعًا أنـا لـم أر أي كـتاب قـد فـتح، و. مـن أي صـفحة قـرأ، فـصرت أعـصر دمـاغـي rسـتذكـر طـالـبًا الـعون مـن 

ا§، فـتوقـعت أنـه كـتاب فـقه اrسـواق، وقـدّرت الـصفحة الـتي اطـلع عـليها مـن خـ6ل مـا رأيـت بـM يـديـه، 

وقـلت: هـل تـسمح بـأن تـفتح الـصفحة وتـنظر فـي اûـاشـية الـسفلية، فـفعل، ثـم تـبسم، وشـعرت بـسكون فـي 

عـينيه، وقـال: وصـلت الـرسـالـة، فـقلت لـه: هـل تـرى ا.عـتدال وا;ـوضـوعـية، أنـا أسـتشهد بـقول لـلدكـتور عـامـر 

لـطفي وهـو حـينئذ وزيـر ا.قـتصاد فـي سـوريـة وهـو مسـيحي مـع أن الـكتاب إسـ6مـي الـتوجـه. عـندهـا شـعرت 

أنـي قـد éـوت مـن هـذا ا;ـطب .نـبساط بـعض أسـاريـره، فـقلت: هـل سـتوافـقون؟ أ. تـرى أنـه مـن اrفـضل أن 

أبــقى فــي ســوريــة وتــطلعون عــلى مــا ســأكــتب؟ فــطلب الــتأجــيل. وعــدت إلــيه كــما وعــدنــي، فــطلب تــغيير 

ا.سـم: فـقلت أسـميها مجـلة ا.قـتصاد الـعربـي وا7سـ6مـي، فـامـتعض قـائـ6: .، ثـم عـدت إلـيه بـعد فـترة مـن 

الـزمـن، وسـألـته عـن ا;ـوافـقة، فـقال: .. فـقلت: هـل طـلبي مـرفـوض، فـقال: .، فـعلمت أن اrمـر صـار مـعلقًا، 

وانتهى موضوعي هنا. 

فـي بـدايـة عـام ۲۰۱۲ كـنت مـشاركًـا kـؤßـر فـي ا£ـرطـوم وكـان السـيد محـمد بـن يـوسـف حـاضـرًا لـلمؤßـر وكـان 

رئـيس اuـلس الـعام لـلبنوك وا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية بـا7نـابـة، فـعرضـت ا;ـوضـوع عـليه، فـوافـق مـباشـرة 

rنـهم كـانـوا يـسعون ;ـثل ذلـك، فـأطـلقنا اuـلة بـعد عـدة مـراسـ6ت بـشكل إلـكترونـي بـرعـايـة اuـلس ومـركـز 
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أبــحاث فــقه ا;ــعامــ6ت ا7ســ6مــي، الــذي أسســته فــي عــام ۲۰۰۳، وظهــر الــعدد اrول فــي ۱-٦-۲۰۱۲ 

بشكل ورقي وإلكتروني وهو الوحيد الذي ßت طباعته ورقيًا، لعدم ßكني ماليًا من ا;تابعة به ورقيًا. 

انتهــت ا.تــفاقــية ا;شــتركــة مــع اuــلس الــعام بــعد خــمس ســنوات حســب ا.تــفاقــية ا;ــبرمــة، واســتمريــت 

بـإصـدارهـا إلـكترونـيًا. إ. أنـي لـم أسـتطع كـتابـة (سـوريـة) كـموطـن للمجـلة، £ـوفـي مـن ا;ـ6حـقات اrمـنية فـي 

سـوريـة، فـجعلتها دون تـوضـيح، وكـلما سـألـني الـباحـثون الـذي يـريـدون النشـر: مـن أيـن تـصدر اuـلة؟ كـنت 

أ°ـرج و. أجـيب سـوى أنـها إلـكترونـية. وهـذا مـا حـرمـنا مـن إيـجاد مـعلنM أو رعـاة للمجـلة فـاضـطررنـا أن 

نكمل ا;سيرة على حسابي ا£اص، وهو زاد ضعيف لكن ا§ سلّم.  

خــ6ل الــفترة ا;ــاضــية حــاولــت أن أحــصل عــلى تــرقــيم دولــي، ففشــلت، rن الــعقوبــات الــدولــية تــطال كــل 

ســـــوري، وكـــــل مـــــنتج ســـــوري، حـــــتى صـــــادرت الـــــو.يـــــات ا;تحـــــدة اســـــم نـــــطاق ا£ـــــاص بـــــاuـــــلة 

www.giem.info .كـتشافـهم كـلمة فـي بـيانـات سجـل الـنطاق تشـير لـسوريـة طـبقًا لـلعقوبـات الـتي 
فـرضـتها عـلى سـوريـة، وخسـرت الـنطاق الـذي عـمره ۱۰ سـنوات، وحـاولـنا اسـتعادتـه حسـب الـطرق ا;ـعتادة 

بإثبات ملكية وإقامة خارج سورية إ. أن اrمر لم يُفلح. 

والـيوم ومـع هـذا الـعدد نـكتب ونـعلن وبـكل راحـة بـأن مجـلة ا.قـتصاد ا7سـ6مـي الـعا;ـية هـي سـوريـة ا=ـنشأ 

وسـوريـة اjصـدار، وهـي مجـلة عـلمية صـدرت مـجانًـا لـوجـه ا§ تـعالـى مـنذ نـشأتـها وسـتبقى كـذلـك، بـعد 

°ـريـر سـوريـة بـ6د الـشام مـن الـطاغـية وحـكم آلـه، الـذيـن أتـعبوا الـب6د والـعباد، وحـاولـوا تـأطـير عـبادة ا§ 

وقولبته كما يشاؤون، ومن ذلك إبعاد مجلتنا عن سورية.  

لـكن مشـيئة ا§ أن نـعود كـما عـاد ا;هجـرون غـاìـM فـا°ـM، وهـا هـي اuـلة تـعود إلـى سـوريـة بـعد ۱٥۱ شهـرًا 

وهـو رقـم عـددهـا اûـالـي، رافـعة رايـتها خـفاقـة لـنتابـع نشـر الـفكر ا.قـتصادي ا7سـ6مـي دون خـوف أو وجـل، 

 .M;مد § رب العاûوا

ولـطا;ـا خـتمنا كـلمة رئـيس التحـريـر بـالـقول: حـماة (حـماهـا اk)، وفـع6ً حـماهـا ا§، ونـسألـه تـعالـى الـتأيـيد 

والتمكM والرحمة للشهداء. 

حماة (حماها ا§) بتاريخ ۲۱ جمادى ا±خر ۱٤٤٦ هجرية ا;وافق ۲۲ كانون اrول ۲۰۲٤ مي6دية 
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